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للإئسانية؟تحرويمشروع:العلمانية

الاخماديمحسن!

الإيديولوجيا،إلىأقرقيتكونأناللائكيةبالفكرةمعرفئناتكاد

أفي،التاريخيةالمعرفةإلىمنهاقصدء،وعنالمشؤهالوعيأي

فيبزوغهاإلىأذتالتيوالمجتمعيةالتاريخيةالشروطمعرفيما

عشرالثامنالقرننهايةالأوروبيةالمجتمعات

بحيثذاتهاحذفيومعفدةمركبةالفكرةهذهأنوالحال

-!أ(4*ا)ش!لماح"،)اللائكيةغيرأخرىبكلمةءعنهاالتعبيزتمثعب

اللاتينية.غيراللغاتفيلهامثيلأنجدلاقدفرنسيةكلمةوهي

الدلاليالمضمونفيغموضناللغويالإشكالهذاإلىيضاف

صيغاكتشاففيالغربيةالتجاربتعدذإلىنظزا،المفهوملهذا

أشكالومختلفالحديثةالدولةبينالعلاقةجديدةءلتحديد

تتعفقتاريخيةصعوبةتضافكما.الدينيةوالتنظيماتالوعي

الأحيانغالبفيإنهاإذاللائكية،""الواقعةدالأولىبالبدايات

معسكرئن)1(.بينحاذلصدايمصنتيجةجاءت

حقوقلثورةالكونيةللمبادئالمؤئدينمع!سزهناكجهة،فمن-

"حربإئان1776سنةمنذأميركافيبدأثالتيالإنسان

فيالأنوارفلسفةعنالمنبثقةالتحرريةالأفكاروتأثيرالتحرير،1

التحرريةللأفكارالمدؤيالحدثلكن.انذاكالمسيحيةأوروبا

لهاسيكونإذ،9178سنةالفرنسيةالثورةفيأوتجهسيغرف

بهاجاءتالتيالروحيةالثوراتمنذلهمثيللاكونيئصذى

السماوية.الدياناث

التحرريةللأفكارالرافضينمعسكزهناك،أخرىجهةومن-

الإنسانأنلهميرنلمفهؤلاء.الإنسانحقوقولفلسفة

وخفق،والتوراةالإنجيلقراءةأعادوالمتنورالمصلحالمسيحي

فيالمطمورةأسرارهمافيالنظزوفخصتاريخئآ،فيهما

إقطاعيينمنمعهاوالمتحالفينالرومانيةالكنيسةدهاليزأعماق

مبادئالثانيالمعسكرأتباغزقضنولذلكونبلاءوأرستقراطيين

يمتل-كانلأنهالأولالمعسكزوحاربوا،الإنسانحقوقفلسفة

والمتحفلين.الهراطقةمعسكزإليهمبالنسبة

دافعالذي،الأولالمعسكربانتصارالصراعانتهى،بالنتيجة

لا-")3(تعالى"الخالقجانبإلىمطلقةكقيمةالإنسانعن

حتىالرافضنالمعسكز،يرؤجيزلولم،لذلكزؤبخكماضذه

نأالأمروحقيقةوالثقافاتالدياناتمختلففيهذايومنا

"الإنسيين"بحالئآيسفىالذيالمؤئدينمعسكزهوالمنتصر

معسكزينكسزأندونمن،"الحداثيين"أوص!ا(3أولكا!أول"3)3!أ

الثانيالمعسكرتكريسنويتنمالنهائيةهزيمتهويعلنالرافضين

فكرةلبزوغالتاريخيةالسيرورةفهمأجلومن.وحيذامنتصزا

ثم،فرنسافيالأولىبداياتهاعندالوقو!يتوخباللائكية،

وتأثيراتهاأصداءهاالإسلاميالعالمتلفيكيفيةإلىالتطرن

النقاشغاياتعلىسأتكفمالنهايةوفيتركيا(،حالةفي)كما

الفكرةتلكحولالحالي

المفهوموغموضاللائكية-ا

لاتينيمصدرمن"لائكي"لكلمةاللغويالأصلينحدر

أولئك"يعنيالذي،1اطكا30"دالإغريقيالمرادفوهو11ولحأ!ا،"3

المتخصئصينأيالدينرجالمقابل،"الشعبإلىينتمونالذين

اللغةآخذتوقد.الكنسيللقذاسالرمزيةالطقوسإدارةفي

الشعببقيةعنالمعبد""خذاملتمييزالكلمةهذهالعبرية

،الأخرىهيأخذئها،الكاثوليكيةالديانةأنكما.اليهودي

القذاستنشيطفييساهمونالذينالأشخاصإلىللإشارة

الدينرجالمنيكونواأنغيرمنالديني

فيمحذذامدلولأتأخذلكيتدريجثآتطورثالكلمةهذهلكن

السلطةبين"الفصكتعنيأصبحثبحيث،الراهنالوقت

حقوقكتابمؤئف،إنجلترافي3!+ه؟+()ص!ول!!!يئيئتوماسومنهالمؤئد،التيارهناك،جهةفمنالمعسكرئنهذثنممتنهيبينالحاذالنقالثنأنظر-1

فرنساثورةفيتأفلاتكتابمؤئفل!(،44،،0ول4يا!3)ح!ابيركإدموندومنه،الرافضالتيارهناك،ثانيةجهةومن.الإنسان

3(ل!الأح3.س!،+ش!3ءرعا-2
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للإثلهثائية؟نخرويهلتكووع:الحلمائية

عنالا"الروحيةالسلطةعنللدولةوالإداريةالسياسية

محايدعموميتعليموجوذاللائكيةمبد!عنويثتج(.الدين

ونظزا.الإيمانعلىيرتكزتعليح!أودينيتكوينصأفيفيهينعدم

أفضئلفإني"اللائكية،"لكلقةبالعربيةمرادفأفيغيابإلى

.""العيمانيةبكلمةترجمتهامنبدلأاللاتينيبالأصلالاحتفا!

تاريخحقلعلىتحيل(العين)بكسر"العيمانية"لأنذلك

،العلومفلسفةفيتطورالذيالاتجاهعلىأفياليفمي،الفكر

كلتفسيربإمكانيةقالالذيالوضعيالاتجاهولاسيما

وإلىالعلمإلىبالرجوعوالإنسانوالطبيعةالكونظواهر

والأساطيرالخرافةقطيعةءمعفيوذلك،العقليةالأدوات

ممارسةوصفهفيلاالعلمعلىيعتمدالاتجاهوهذا.والدين

كمواجهةبل،العلميةالحقائقمجالفيخاصةموضوعية

علىدأبالذيوالغرائبيالغيبيالاتجاهمعإيديولوجية

لاعقلانيةمبادئإلىبالرجوعوالخليقةالكونأسرارتفسير

القوانيهتاكتشافعلىالإنسانيالعقلقدرةفيشككث

الوجود.فيالمتحكفة

والتي(العلم)مصدرهاالعيمانيةبينالخلطعدئميجبلذلك

فينزعةبوصفهاأفي3،ص!،،أ143،أ!أحالفرنسيةالكلمةعنتترتجم

العين()بفتحالغلمانيةمفهوموبين"الوضعانية،"تسفىالعلوم

فهوالعربياللغويالمجالفيغامضتااستعمائهيبقىالذي

يعنيولكنه؟والدينالدولةبينالتمييزأيا)اللائكية،"تارةيعني

بالفتح)الغلمانيةوالآنهناالعالمفيالإنسانوجوذأخرىتارة

مرادقاد(،)1(القرآنيالتعبيرفيالدنيا،أي،العالممنهي

لكلمةالإيديولوجيالاستعمالأنكما.الفرنسيةش!،أ!4ةألماحش!3

تمفكتالتيوالأنظمةللؤشخاصقدحئآنعتاأصبحالعيمانية""

واعتبرتبلوالمواطنالإنسانحقوقلفلسفةالتحرريةالأفكاز

إيجابي""حضاريمشروغوالدولةالدينبينالتمييزأن

مندينئآالمضطقدةالشعولبولنصرةالإنسانلصالحتحرري

والأخرويالدنيويالعالمينعنكذلكيتكلمالقران-1

7002-21بللىصاا01

توطفبأتهاالجهزتريدوأنظمةءدينية:لااجتماعيةقوىمبل

دنيويةءمقئعة.افيصأهدلخدمةالدين

المسيحيالغربفيالتاريخيةالبداية-2

بعضنئزجعهالقديمفالمفهوم.وراهنقديمسياقانللأئكية

خلالمنتمظهرحيث،الرومانيةالإغريقيةالفترةإلىالمؤزخين

الزمانية-السلطتينطبيعةفيوالقانونيالفلسفيالتفكير

بدأث،الميلاديعشرالخامسالقرنمطلعفي،ولكن.والروحية

س!3*أش!ك!(اح)3الأولجيلاصالبابامعتظهرالأولىإرهاصائه

السلطتين.بينللتمييز""السيفينبعقيدةقالقنأوككانالذي

وإلىروحيهوماتأكيبإلىيهدفكانالتمييزهذاأنإلا

يكونبحيث،زمانيهوماحسابمطلقةءعلىبصفةصتكريسه

للأولتابغاالثاني

لم،وكمفهومكظاهرةللائكية،الكبيرالتاريخيالمنعطفأنبئد

بعدالميلاديعشرالثامنالقرنفيإلأحاسمةبصورةيتبلور

المؤشسون"الآباء"قامفقد.1776سنةالأمريكيةالثورة

بينوالفصلالتمييزأساسعلىالدولةببناءالأمريكيللاتحاد

موضوعةتفزعاتهامختلفعلىالكنائسواعتبار،والدولةالدين

قابل:غيزكلأالفدراليةالدولةلكونوهيبتقاالدولةلسلطة

فيمتمئراللأئكيةالأميركيالنموذبخيبقىذلكومع.للتجزئة

الشأنفيالتدخلعنالكنائسنلجموإنفهو،ذاتهحذ

فيمهمةأدوازاالدينيةوالتنظيمابالدينأعطىقد،السياسي

للائكية،الفرنسيالمفهومأنحينفي"العامةالسياسيةالحياة

حيادضمانيعني،ذكرناكماوراديكاليةاكتمالأالا!كثزوهو

ورفضتها،معينلدينصتبئيهاوعدتم،الدينيةالمسائلفيالدولة

باطلة.أوزائفةتعتبرهاقدأخرىلديانات

الفرنسيةالدولةأجهزةتقئبوضرورةالمبد!هذاتنفيذولضمان

الدينيةالمعتقداتمسألةيغتبرالفرنسيالدستورفإنبه،



الاخماديمحسن!

تئمولقد.للفردوالحميمةالداخليةالقناعاتنطاقفيمدرجة

الإعلانمرحلةهيالأولى:مرحلتينفيالمبد!هذاعنالتعبيز

والثانية،9178لسنةوالمواطنالإنسانلحقوقالفرنسي

"فرنسابأنالأولفصلهفيئقزالذي5891دستورموحلة

5091قانونكان،الفصلهذاصدورفقبل."لائكيةجم!رية

تدخلجوازعدتمأكدقدالدولةعنالكنائسبفصلالمتعفق

تضثمنأنمقابك،للدولةالعامةالشؤونفيالدينيةالمؤسسات

التنظيماتمختلفوتجاهالدينيةالمسائلفيحياذهاالدولة

الدينية.

الدولةفيهااصطدمثالتيوالحشاسةالواقعيةالأمورلكن

المدنيةبالحالةتتعفقكانت،بخاصةالكاتوليكية،بالكنيسة

الدينيةالمناسباتومختلفالمدنيوالزواجالنتمخصيةوالأحوال

التعليميةالمسألةأما.ذلكإلىوماوالتأبينوالتعميدكالميلاد

للصراعحلبةشكلافقد،الخاصةارسللصالقانونيوالوضع

والتعليماللائكي،العموميالتعليممناصريبينالإيديولوجي

بطريقةءأومباشرةتمتلكهالكنيسةكانتالذيالخاصنالديني

تمريربهدففيهالاستثمارتشجيعخلالمنمباشرةغير

الهيمنةنمطاستمراريةوضمانالمحافظةالدينيةالإيديولوجية

معسكربينعنيفةمواجهاتإلىمرازاأذىماوهذاالسابق

ئحسئملمالأمرفإن،الآنوإلىالمحافظينومعسكراللائكيين

صياغةخلالمنبنيويةتوافقاتوجودمنبالرغمنهائئآ

الا!لزاسوإقليممايوط)جزيرةالمناطقببعضخاصةوضعيات

والموزل(

الإسلاميالعالمفيوتأثيرهااللائكية-3

ورفضبامتعاضاللائكيةفكرةالإسلاميالعالئماستقبل

الإسلاميينالمفكرينكونمنيآتيلمالرفضوهذا.شديدثبئ

عقلانيئكموقفصأفي،ومراميهاالفكرةهذهمغزىاستوعبوا

بلللأئكية،والسياسيةوالأخلاقيةالفلسفيةبالأهدافعارفيم

لهتعزضتالذيوالنفسيالرمزيالعنفعلىفعلصرذجاء

.)3(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

بامتعاضالللائكيةفكرةالإسلاميالعالغاستقبل

واثنفسيالرمزيالعنضعلىرذأشديدينورفض

عامتركيافيالخلافةنطامالغاءلهتعزض!الذي

أتاتورث.يا!عليا239

2391عامتركيافيالخلافةنظامإلغاءبعدالإسلاميةالأمة

الدينيةالطبقةوعيئكانلقدأتاتورككمالمصطفىيدعلى

قزنوالأئهم،ومغلوطابلإذن،مشؤقاوعياالإسلامينوالمفكزين

والكفرالدينعنوالخروجالإسلامعنبالزذةاللائكية

إلىالرجوغيكفيبجلاءالموقفهذاولتوضيحبالألوهية

المعاركوإلى،أتاتوركقرازأحدتهاالتيالفكريةالخصومات

الإسلام،الرازقعبدعليكتابصدوزفخرهاالتيالنظرية

2691سنة،الحكموأصول

للطابعالتركيالدستوروتكرشىالخلافةنظامإلغاءخلفيةفعلى

مدىيناقشوفقهيفكرينقاشنتبلور،التركيةللجم!ريةاللائكي

بينالعلاقةوطبيعةالإسلامتعاليممعتطابقهومدىالقرارشرعية

والخلافةالمحمديةالنبوءةتاريخفيوالدينيةالسياسيةالسلطة

"الرذةمعارضةإلىالتقليديينالمثقفينمعظئمنحاولقد.الراشدية

المسلمينلوحدةوشفآ،الإسلامعنخروخاواعتبروها"التركية

هولاءأنذلك.الإسلاميالتاريخفيلهامثيللاوجرأة،العالمفي

رأيهمفيوجبولذلك،ودنياودولةديتاالإسلانماعتبرواالمثقفين

لكلالرسميالدينهوالإسلامأنعلىالدستوريالتنصيصن

للتشريع.الأساشوالمصدزالإسلاميةالدول

الإسلاميالعالمفيالوحيدةالدولةهيتركياأنذكزهالجدير

01منذوذلكاللائكيةمبد!علىصراحةدستوزهاينصنالتي

بل،واحدةدفعةتأتلمالدستورهذاصيغةلكن3791نوفمبر

فيينصنكان2191يناير02فدستورتدرجئآتطوزاعرفت

تئملكن،"التركيةالدولةدينالإسلام"أنعلىالثانيةمادته

ولاالإسلامعلىئتصنلمبحيث2391أكتوبر92فيتعديفها

بينليوازن2491أبريل02دستورجاءثم.اللائكيةعلى

أقؤعئدماةالإسلاميةوأصولهاالتركيةللدولةاللائكيالطموح

معتتناقضلاأنشريطةوالتعئدالمعتقدبحرية74الفصل

وغؤض2891،سنةألغيالفصلهذالكنبهاالمعمولالقوانين

التيالستةالمبادئمعلينسجم3791ديسمبر01فيلاحقا

مرحلةفيأتاتوككمالمصطفىالتركيةالدولةمؤشسنوضعها

11الرداب



ثلافطم!افعية؟لث!ور!!لثثروع:العفصانية

دولتية،،شعبية،وطنيةجمهوريةالتركيةالدولة":الوطنبناء

".صلاحيةإ،لائكية

التركيالدستورمفهومفإن"اللائكية،،(لفظاستعمالورغم

المتحدةوالولاياتفرنسافيالمتداولالمفهومعنيختلف

السلطفصلالبلدئنهذثنفياللأئكيةتعنيحيث،الأمريكية

تجاهمحايذاموققاالدولةوتبئي،دينيهووماإداريهومابين

تتدخللابأنإقرازايشكلبما،المختلفةالدينيةالتنظيمات

والسياسيةالإداريةالشؤونفيبدورهاالدينيةالتنظيماث

الدينرجالتدخلتقبلفلاالتركيةالدولةلائكيةوإماللدولة

الدينيةالشؤونفيمباشرةتتدخللكنها،الرسميةالسياسةفي

ارتداءمنعقبيلمن،الدينمجاكتخمنتشريعاتسنعبر

الدولةلائكيةئعذحينوفي.العموميةالمدارسفيالحجاب

المعتقدحريةلصيقءبمبد!تقليديقانونيمبد!بمثابةالفرنسية

فيئعذفإنها،الدينيةالطقوسممارسةوحريةالرأيوحرية

يعطيهالذيبالمعنى"العائمالنظام"ضروراتمنضرورةتركيا

فيالدين4رجائعتبرحينوفي.المفهوملهذاالإداريالقانون

راتبأفيدونمنالدولةعندموطفينللائكيةالفرنسيالتصور

هومشغليرخاصنلدىأجيرأومستخذمبمثابةلأئهموظيفي

ثقافتها،علىالأئمةتكونتركيافيالدولةفإن،الكنيسة

ويخضعونمحدد،راتبءشهرفيمقافيالمساجدفيوتوطفهم

والمساطروالأقدميةالترقيةفيالإداريالقانونلأحكام

برنامخااعتمدأنمنذالنهجبهذاالمغرفيآخذولقد.التأديبية

)1(5002سنةالدينياتوالمرشداتالأئمةلتكوينرسمئآ

؟تحريريمشروعاللائكية:-4

معيتطوزلمأئهفيالكلاسيكيالإسلاميالفقهمعضلةتكمن

الحالية،البشريةعرفئهاالتيوالسياسيةالاجتماعيةالمتغئرات

طروحاتءماضويةصعنيدافعمازالفهوالمسلمةالبشريةومنها

الفكريالمستويثيئعلىالمعاصرةالتحولاتاستيعافييمكنهالا

والمعاملاتيالعقديشفئهفيالدينيوالمستوىبل،والثقافي

عنيدافعأصبحالفقههذاأدأالأزمنةعمقمنزادوقد.أيضتا

المسلم،وللإنسانالإسلاميةللمجتمعاتالتقليدانيةالهوية

إلىوالاعتبازالثقةتعيدجديدةفكريةأشكالابتكارعوضن

هوالجميعأماماليوموالتحذيالمعاصرةزمنفيالمسلم

الزمنيةالسلطتينبينالعلاقةتاريخيةفيالتفكيرإعادة

وبين،والشيعةالسئةبين،والدينيةالسياسية،والروحية

المسلمينوبين،والاكرادالتركمانوبين،والعربالأمازيغ

وعرقيةدينيةصراعاتمنذلكإلىوماواليهود،والمسيحيين

والدين.واللونالنسببسبب

أجلمنجاءتفهياللائكية.لفكرةالأسمىالهد!هوهذا

منلهمليسترجاليوطغيالقهيمنيمامنالمؤمنالإنسانتحرير

هولماكرهصعنتنئمممارستهمأنأحينفي،العباءةإلأالدين

معينةفتراتفيكانتاللائكيةسيرورةأنصحيحإنسانيئ.

تجاهبلوالمؤمنينالمتدئيينتجاهكذلكتكنلملكنها،عنيفة

لابتزازادينيوالشعوزالإيمانتستغلكانتالتيالكنيسة

المجتمعاتوفي.الغفرانصكوكبيعطريقعنالمسيحيين

العنف،علىتحزضمتدئنةحركاثظهرثحالئآ،الإسلامية

هيمنةمشاريعولبناءمحضسياسيةلأغراضالدينوتستعمل

المعاركساحةفييقتلونللذينالجئةمفاتيحبيعحذإلىتصل

أنفشهم.يفخرونعندماوالجئةبالحورئاتتيذهمأوالعسكرية

المسيحية؟الغفرانبصكوكشبيقاهذاأليس

فإن،الممارساتهذهبمفيتماهىالفقهيالوعيئينزلقلاولكي

التشريعيةأحكامهوفيالنظريةأسسهفيالتفكيزيعيدأنعليه

فيجوهرىهوبماالاحتفاظمعالعصز،تسايرتعدلمالتي

،للإسلامالرمزيةالأشكاكأيضتايطولأنالتجديدوعلى.الفقه

يحملالتياللائكيةالفكرةفيالرزينالتفكيرمسألةبينهاومن

(الدراسات)مديريةالمغربيةالإسلاميةوالشؤونالأوقافلوزارةوالمرشداتالأئمةتكو!برنامبئأنظز-1
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الاخماديمحسن!

الجراحعمقمنجاءتمشؤهةمعرفةالفقهيئالوعيئذلكعنها

للبلدانالاستعماريالغزومنذ-الإسلاميالجسئمعرفهاالتي

احتلالإعادةإلىووصولأ،الخلافةنظامبإلغاءمروزا،العربية

الراهنالوقتفيالإسلاميةالديار

ولاتاريخيتهايغرفوالماللأئكيةضذرؤجواالذينأولئكإن

وعي.عنغفلةءأوعنناهضوهاولذلكالتحورية،طبيعتها

والطبقعاتالشرائحمختلفبينالمهملطةتداولأنهيوالنتيجة

ومحلخلافصموضغهوالإسلاميةالمجتمعاتفيالاجتماعية

توضيحوبهدفمعلنةوحربءأهليةءصامتةءأوبلتنازع؟

تاريخقراءةنعيدفلعفنااللائكية،لمضمونالأساسيةالغايات

الجوهرية،قيقنايلائممافنأخذ،ومنفتحهادئبنتمكليماللائكية

التيالغربيةالدولمختلصفعلثكمايعارضها،ماجانتاونترك

نأهواللائكنةمفهومفيفالأهئم.وضعياتهاتلائمصيغاؤجدث

تفرقلابحيثالدياناتكلتجاهإيجابيآحياذاتبنيالدولة

إلىتفضيقدمعينةديانةتتبئىلاوبذلكمعتنقيها،وبينبينها

تعيشالتيالدينيةغيرالاقلياتأوالأخرىالدياناتاضطهاد

هي:ثلاتة،بمبادئتقزفهيوبهذا.كئفهافي

لمولو،الأديانبين(الشكلية)أيالقانونيةالمساواةمبدأ-1

.الصورةبهذهالواقغيكن

بسببتمييزدونمن،كافةالمواطنينمعتقداتاحتراممبدأ-2

.العقيدة

الطقوسممارسةوحريةللجميعالدينيالرأيحريةمبدأ-3

.إكراهدونمنالدينية

المستوىعلىالدولةممارساتتخكمالثلاثةالمبادئهذه

مجموعةرأقيتغكسلائتشنالتيالقوانينإنبحيثالتشريعي

رغبةتعكسمابقمذررغبتها،أومصلحتهاأوبعينهادينية

العيشمبدأوتدعمالعانمالصالختخدمقوانينسنفيالمشزع

للجميع.الدينيوالأمنالاجتماعيالسئفمشروطفيالمشترك

لاالمحاكمعنالصادرةالأحكامفإنالقضائيالمستوىع!أما

فإنوأخيزا،عليهمالمحكومللأشخاصالدينيةبالقناعاتتتأئز

.31!اللإسلامي-ئعرشاالسيا"--ثصبئحمكلا.

مناثؤمنأكلإنساتتحريرجدأ!!ءتجا!عدشكت؟

الاا!-ينمنلهمثيهـستوجاررطغيماتحمي!ت

هولما!ر؟عنتنمم!وستهماتح!ثكي)ئعبا-تر.

أت!ثاني.

باستقللاليةسلطاتهاتمارسأن،تنفيذيكجهاز،الحكومةعلى

التنظيماتوعنوالجماعيةالفرديةالمعتقداتعننسبيةأوتامة

المختلفة.الدينية

)المغرب(مزاكنش

الأحماديمحسند.
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